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مؤيد نعمة

)ايقــظ صــبــي في العـــــاشـــــرة مــن عــمـــــره والـــــديـه، والفـــــزع يــتــملــكه،
اخبرهـما بانه كـان يحلم بـ )حلم غيـر مشروع(، لقـد رأى نفسه على
ســاحل البحـر، وكـان هنـاك رجـال ونـسـاء يـتبـادلــون القبل، ولـم يكن

يعلم ما الذي يمكن ان يفعله(.
)ازهار نفيسي )قراءة رواية لوليتا في طهران((

ما الذي بامكان الشاب الإيراني ان يفعله من اجل ان يرضي نظاماً
يـدير الجمهـورية الإسلاميـة هناك، سـوى الامتثـال لقوانـين السجن
كـما في رواية فلاديمـير نابكـوف )دعوة إلى اعـدام شخص(، "أنه لأمر

حسن ان على النزلاء الا يحلموا ابداً".
نفيـسي الـذي ترك إيـران في عام 1979 وهـو يدرس حـاليـاً في جامـعة
جون هوبكنز يقول "ان ما يميز هذه الثورة عن الثورات الاستبدادية
الأخرى في القـرن العشريـن، أنها جاءت بـاسم الماضي، بـاسم التقوى
والــتـــشـــــدد الـــــديــنــي المـفقـــــوديــن ان إيـــــران هــي لــيـــســت بلاد الـــشـــــر

)دستوبياً( بالمعنى الحرفي.
ربمــا تــشكل إيــران مــشكلــة كبــرى للــرئيـس الأمــريكـي القــادم، لأنهــا
مــاضيــة في تطـويـر أسلحـة نـوويـة، ان إدارة بــوش تنقـسم بـشـأن هـذا

الأمر إلى فئتين:
تفـضل الفئـة الأولــى تغييـر الـنظـام الإيـراني، بـينمـا تفضل الأخـرى

الأسلوب التفاوضي معها.
الاخـتيـــار الأول ليـسـت له وجهــة ممـكنــة، ولا يــوجـــد سبـب منـطـقي

يجعلنا نتوقع ان الاختيار الثاني قد يكون مثمراً.
ان الــذين يـدعـون إلـى تغـييـر الـنظـام، يـشغـلهم مـشــروع غيــر منجـز
حتـى الآن وهـو مجـاور لإيـران. امـا المفـاوضـات فـانهـا لـن تنـجح من
دون واحــد من امــرين، الامـر الاول، تهـديـد بـالقــوة، ولكـن الاحتلال
الأمريكي الحـالي للعراق يجعله امـرا غير محتـمل الحدوث. والأمر
الـثانـي، وهو غـير محـتمل أيضـاً، مزيج مـن حوافـز سلبيـة وايجابـية
يمكن ان تـتغلب علـى هـذه الحقيقـة: ان إيـران شـديـدة الهـوس ولكن

رغباتها النووية ليست غير معقولة.
ان إيـران تعيش في جـوار خطر، مجـاورة اربع قوى نـووية، هـي روسيا،
الهـنـــد، بـــاكــسـتـــان، وإســـرائـيل مــن دون شك، إضـــافـــة إلـــى الـــوجـــود
العسـكري لـلولايـات المتـحدة. لـقد شـاهدت إيـران كيف يـكون الـسعي
للـحصـول علــى الأسلحــة النـوويـة ان يــسمح لـنظــام متـداع في دولـة

شديدة الفقر مثل كوريا الجنوبية ان تكون محط اهتمام العالم.
ان إيـران تعلم انه لو كان لصـدام مثل تلك الأسلحة لما تم خلعه من

السلطة، أو طرده من الكويت.
سيـبقــى هـــوس النـظــام الإيــرانـي حتــى لــو أعـطـت القــوى العــظمــى

ضمانات أمنية كافية للتخفيف من قلقها من دول الجوار.
يقـول نفيسي، حتـى عام 1994 كان رئيـس لجنة الرقـابة على الأفلام
في إيـران، والـذي عمل سـابقـاً في الـرقـابــة المسـرحيـة، كـان رجلاً يكـاد
يكون أعمى. فكان لا يجلس في مسرح إلا ومعه من يعينه بما يرشح
عن قــاعــات العــرض، بعــدهــا يـكتـب ملاحـظــات بـشــأن المقــاطع الـتي

يطلبها منه الموظف المسؤول.
لقـد أدين عرض فلم )بيلي الـصديق(، والذي كان مفـروضاً انه يثير
قـضـيـــة الــشـــذوذ الجـنــسـي، مع ان مــســـؤولـي الــتلفـــزيـــون كـــانـــوا قـــد
اختــاروه لأنه لا يــضم أيــة امــرأة. لقــد تم خفــض فتــرة الــسن الـتي
يسـمح للمـرأة فيهـا بـالـزواج بعـد ثـورة 1979 مـن سن الثـامنـة عشـرة
إلـــى التــاسعـــة. ومنــذ 2002 ـ بعـــد الاعتــدال الإيـــراني( - كــان يـجب
الحصول على اذن من المحكمة للزواج بفتاة يقل عمرها عن الثلاثة

عشرة.
ان الـــرئـيــس جـــون كـنـيـــدي لــم يكـن لـيـتـصـــور ان مـثل هـــذا الـنـظـــام
ســيكـــون ضـمـن أولــئك الـــذيـن سـيـمـتـلكـــون أحـــدث الأسـلحــــة. ففـي
الحـملــة الــرئـــاسيــة 1960 ذكــر "تـلمـيحــات" انه في 1964 ســوف تكــون

هنالك عشر أو خمس عشرة أو عشرون دولة نووية.
قـال الــرئيـس وقتــذاك انه بحلـول عــام 1975 ستكــون هنـاك عـشـرون

قوة نووية.
اليوم أصـبح الوضع غـير واضح المعـالم، إذ ما كـانت كوريـا الشمـالية

قد أصبحت الدولة التاسعة التي تتسلح بمواد انشطارية.
ان مـن مــصلحــة امـيــركــا مـن دون شـك، بل انه مـن مــصلحــة جـمـيع
أعـضــاء الـنــادي الـنــووي ان يمـنعــوا قـبــول أعـضــاء جــدد فـيـه، ولكـن

مجرد التطلع إلى ذلك لا يدخل ضمن اطار السياسة.
سـوف يتـوسع النـادي بمرور الـوقت، ويمكـن لسيـاسة امـيركـا ان تمنع
ذلك وبقوة، ولكن عليها ان تميز بين أمم وان تكون ضد أمم أخرى.

انه امـــر غيــر مـحتـمل ولكـنه ممـكن الحــدوث ان دولــة بــوزن الــصين،
بعــد تـــرتيـب معـين ضمـن سيــاق الحــاجــة المــاديــة الـشــديــدة لكــوريــا
الـشمالـية، ان تمنعهـا من تخطي العـتبة أو المـرحلة تلك، ولـكن على

الرغم من كل شيء فان إيران عازمة على تخطي ذلك بكل تأكيد.
ان أمـريكــا يمكنهـا ان تتفــاوض بنيــة سيئـة بـينمـا تــواصل عملهـا في
تطوير أسلـحتها، كما فعلت كـوريا الشمالـية عندما كـان طلبها على
البلاتــونيـوم يــزداد. وعنـدمـا يـسـتهلك هــذا التـكتـيك، يمـكن لإيـران
حينـها ان تتوصل إلى اتفاقيات، قد تتجـاهلها خلسة تقريباً، مثلما

فعلت كوريا الشمالية.
لقــد أعلـنت إيــران يــوم الـثلاثــاء، وبعــد مــرور أربعــة أيــام مـن اخبــار
وكالة الأمم المتحدة لإيران بعدم فعل ذلك، لقد أعلنت بدء عمليات
تحــويل الكـعك الأصفــر )اليــورانيـوم المـطحـون( إلـى غــاز كجــزء من
عـمليـة انتــاج التفـاعل الــذي يمكن ان يـستعـمل في منـشــآت الطـاقـة
النـوويـة، ولـكن ذلك يمـكن ان يكـون عجـينـة لمــادة اليــورانيـوم عــاليـة

التخصيب المستعمل في صناعة الأسلحة.
ان سيــاســة امــريكــا ان "المجتـمع الــدولي" مـهمــا كــان يعـني ذلـك لن
تسمـح للإيرانـيين بتـطويـر سلاح نووي )قـالت ذلـك كونـدليـزا رايس
في 8 مـن آب( انه لأمــر غــريب ان يـطــرح هكــذا ســؤال إذا مــا كــان من

احد "يسمح" لإيران بالقيام بذلك.
ترجمة مفيد وحيد الصافي
عن الواشنطن بوست

تــصــــر إيــــران علــــى أن بــــرنــــامـجهــــا الـنــــووي
مـخصـص للأغـراض الـسلـميـة فـقط. ولـكن
سلوكهـا يبعث علـى الريبـة-ليس في  أمـريكا
فحـسب،  بل وبـشكل متـنام، في بـلدان أوربـية
مقـربـة لإيـران وفي وكـالـة الـطـاقــة النـوويـة.
الحل الــسيــاسـي ممكـن، ولكـنه مــازال بـعيــد

المنال. 
" لقــد اتخــذنــا القــرار: نـعم لـلتـكنــولـــوجيــا
النــوويــة للأغــراض الـسلـميــة ولا للأسلحــة
النــوويــة،" هــذا مــا قــاله الـــرئيـس الإيـــراني،
ــــــوع. ولـكــن مـحــمــــــد خــــــاتمــي، هــــــذا الأســب
ـــــــة.  مـــن بـــين المـــتـــــشــكــكـــين المـقـــتـــنـعـــين قـل
بــريـطــانـيــا، فــرنــســا وألمــانـيــا، وهـم الـثلاثـي
الأوربي الذين ظنوا في تشرين الاول/أكتوبر
الماضي أنهم قـادرون على عقد صفقة حفظ
مـاء الـوجه مع إيـران للحــد من طمـوحـاتهـا
ـــــذ ذلـك الحــين، يـكــتـــــشف ـــــة. ومــن ـــــووي الــن
المفـتشـون مـزيـدا من الأدلـة علـى مخـالفـات
قديمـة، و أبدت إيـران مزيـدا من العـناد. وفي
يـــوم الــسـبـت 18 مـن ايلـــول/سـبـتـمـبـــر، دعـــا
)IAEA ) مجلـس إدارة هيئـة الطـاقة الـذرية
الـذي يـضم 35 بلـدا، وهـو هيئـة رقـابـة تـابعـة
إلـى الأمم المتحـدة، إلـى الكـشف الكـامل عن
بــــرنـــــامج إيــــران الـنـــــووي خلال الاجـتـمــــاع
القــادم ، في تـشــريـن الثــاني/نــوفـمبــر.  جــاء
IAEAهذا بعد نشـر تقرير للبرادعي، رئيس
 (( قـبــيل الاجـتـمــــاع. اتهـم الــتقـــريـــر إيـــران
بــإنتـاج كـميـات مخـتبـريــة من غـاز يــورانيـوم
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المــســألــة العــراقـيــة كــانـت مــوجــودة في
الحملة الانتخابيـة الأمريكية، ولكنها
لا تحـدد شكلهـا. أن اشـد الـشخـصيـات
المعــــارضــــة لـلحــــرب والــــذي نــبــش في
الأوليات هو الـديمقراطي هاوارد دين.
ومـنـــذ ذلـك الـــوقـت، يـــدور جـــدل بـين
الــرئـيــس بــوش وجــون كـيــري بــشــأن
بعض تفـاصيل النـزاع ولكن في الفـترة
الأخيـرة صـرفـت الحملــة الانتخــابيـة
أوقـاتـا مطـولــة بشـأن نقـاشـات عـقيمـة
كــالقـوارب الـســريعـة، وانــواط فيـتنـام،

وسجلات الحرس الوطني في الباما.
كان السبب في كل هذا هو موقف كيري
مــن العـــراق: لمـــاذا صـــوت الـــى جـــانـب
الحـرب على العراق او مـاذا كان بوسعه
ان يفـعل غـيـــر ذلك؟ وهـنـــالك عـــامل
ثـانـوي آخـر هــو  اتفـاق الحـزبـين منـذ
الــبـــــــدايـــــــة. فـلـقـــــــد صـــــــوت مـعـــظــم
الــــديمقــــراطـيـين، بــضـمــنهـم كـيــــري
لصـالح منح الـسيد جـورج بوش حـرية
اســتخــدام "جـمــيع الــوســـائل" لإزالــة
صـــدام حــســين. تغـيــــر كل ذلـك، هـــذا
الأسـبـــوع. ففـي خــطـبـــة له مـثـيــرة في
جـامعـة نيـويـورك، حـاول الـسيـد جـون
كـيــري أن يــوضح لخـطـبـته الــســابقــة
والــتــنـــصـل مــن إجــمـــــــاع الحـــــــزبــين.
أعـطيت أهميـة خاصـة لخطاب الـسيد
كـيــري بــسـبـب ورود دفعــة جــديــدة مـن
ـــار المـــروعـــة مــن العــــراق. فقـــد الأخـب
ـــــرهـــــائــن قـــطعــت رؤوس اثــنــين مــن ال
الأمـــريـكـــان  هـــذا الأسـبـــوع ولـيــسـت
هـنـــالـك  مـــؤشــــرات علـــى تحــسـن في
الـوضع الأمـني. )ومــا زال البــريطــاني
الــذي اختـطف معـهم مهـددا بـالمـوت(.
ولكـن حتـى لـو أخـذنـا بـنظـر الاعـتبـار
مـوضـوع العـراق المـروع، فـان هـذا يمكن
أن يكــون أهـم خـطــاب للــسـيــد كـيــري،
لانه يــسـتـبــدل حــوارا مـــزيفــا بــشــأن
ـــــواحــــــد حقــيقــي. الأمــن الـــــوطــنــي ب
بادعائه بـان "غزو العراق قد خلق ازمة
اتـسـاق تــاريخيـة"  يقـول الـسيـد كيـري
ان الاختيار في تـشرين الثانـي/نوفمبر
سـيكــون بـين الإصــرار علــى الـتـمــسك
بـالخطأ او تغـيير المسـار "لتجنب حرب
لا تلـوح في الأفق نهايـة لها". ومن اجل
تــوضـيح الأمـــور، ولكـن علــى حــســاب
ـــــوقـــــوع بمـــــزيـــــد مــن ـــــال المجـــــازفـــــة ب
الـتـنــاقـضــات الــشخـصـيــة،  فقــد أدار
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وقــوع هـجمــات ارهــابيــة ضــد امــريكــا؛
ولكـن هنــالك تعــادل تقــريبـا في اعـداد
مـن يــرون ان الحــرب علــى العــراق قــد
عززت/ اضعفت الحرب على الارهاب.

هـل ينـبغـي علــى امــريكــا ان تنـسـحب؟
ــــــوش ان الـقـــطـعــــــات قــــــال الــــســيــــــد ب
الامـــريـكـيـــة سـتــبقـــى الـــى ان يمــتلـك
العــراق حكـومـة مــستقــرة. بيـنمـا قـال
الــسـيـــد كـيـــري ان هــــدفه هــــو سحـب
القطعات خلال اربع سـنوات، ابتدأ من
الصـيف القـادم. ربمـا ان الـسيــد كيـري
يغـامــر هنـا. حـيث يقـول انه لـن يهجـر
العــــراق، ولـكــنه يــتحــــدث عــن سحــب
قطعـات - والتي تبـدو كأنهـا لخبـطة او
سـتـــار للـتـــراجع. فــان كــانـت الحــروب
المـاضيـة تـشكل عبـرة، فـان مـن الافضل
ــــى العـكــس للامــــريـكــــان ان يــــردوا عل
بــالمـطــالبــة بــارســال مــزيــد مـن القــوات
ـــــدو ان لــنــيل الــنــصــــــر. ومع ذلـك، يــب
مــــوقف الــسـيـــد كـيـــري يـتـنـــاغــم مع
العـديـد مـن النـاخبـين: ففي اسـتطلاع
هــاريـس اواسـط ايلــول/سـبتـمبــر، %38
قـالـوا وجــوب بقــاء القـوات لحـين قيـام
حكـومـة مـسـتقـرة؛ 54% ارادوا عـودتـهم

للوطن السنة القادمة.
علــى الــرغـم مـن اصــرار فــريق حـملــة
الــسيــد بــوش علــى ان  الـنقــاش بـشــأن
العــراق كــان لـصــالحه لانه يعـمل علــى
تـقويته قـائد حـرب في مرحلـة يتعرض
فـيهــا الامـن القــومـي الــى تهــديــدات.
ومــن الجهـــــة الاخـــــرى، فـــــأن مــــــوقف
الــسـيـــد بـــوش)الانــتخـــابـي( قـــد ســـار
بــشـكل كـبـيــر تــزامـنــا مع الاحــداث في
العـــراق: فقــد تــصــاعـــد بعــد ان غـيـب
تـسليم الـسلطـة العراق عـن الاخبار في
الــصــيف؛ لــيــنـخفــض في تــصـــــاعـــــد
الهجمـات الوحـشية، ومـن ثم الان مرة

اخرى.
ــالـتــأكـيــد ان الــسـيــد كـيـــري يغــامــر ب
ــالمــراهـنــة كـثـيــرا علــى العــراق- وهــو ب
عــامل يعكـس جــزئيـا فــشلا حتـى هـذا
الــوقـت في حـملـته الانـتخــابـيــة. ولكـن
على اقل تقدير سوف يسمع الناخبون
حــوار المــرشحـين بــشــأن مــزايــا افعــال
السـيد بـوش- وليـس فقط مـافعلوه في

حرب قبل 30 سنة.
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الــديمقــراطيــة علــى المــدى البـعيــد في
العـــراق قـــد ارتـفع بــشـكل حـــاد  مـنـــذ
ــــر ثلاثـــة مـن اعــضـــاء ـــدايـــة آب. عـب ب
مجلس الشيوخ من الجمهوريين جون
مكـين، ريجــارد لــوكــار وجك هــاكـل عن
قلـقهــم العـمــيق مـن ان الادارة تـــرسـم
صــورة ورديــة عـن العــراق "لغــايــة هــذه
اللحـظــة، لم نـربـح"، كمـا قـال هــاكل(.
ـــــان بعــض فـلقــــد اعــتــــرف الجــيـــش ب
مــنـــــاطـق العـــــراق هــي خـــــارج نــطـــــاق
الـــســيــطـــــرة. كــمـــــا ان آخــــــر تقـــــريـــــر
للمخابـرات الوطنية، قـد اعطى ثلاثة
سـينـاريـوهـات: الـسـيء منهــا)استقـرار

هش(، والاسوء )حرب اهلية(.
ــــى هـل العــــراق جــــزء مــن الحـــــرب عل
الارهـــاب؟ نعـم، يقــول الــسـيــد بــوش.
وتـسـاءل في المـؤتمــر الجمهــوري، : "هل
انـســى دروس 11 مـن ايلــول/ سـبتـمبــر
واقــــبـل كـلام رجـل مـجــــنــــــــــــون، او هـل
اتصرف لـلدفاع عن بلـدنا؟" كلا، يقول
الـسيــد كيـري: ان الحــرب هي انحـراف
عـن الحــــرب ضــــد القــــاعــــدة وخـلقـت
ــــدعــي الادارة مـلاذا للارهــــاب الــــذي ت
بـانها تعمل على تدميره. الناخبون لم
يحــسـمــــوا امــــرهــم بعــــد حــــول هــــذه
الــنـقـــطــــــة. انـخـفـــض عــــــدد الــــــذيــن
يعــتقـــدون وجــــود علاقـــة بـين صـــدام
والقـــاعـــدة؛ واكـثـــر مـن الـنــصف الان
يقـولـون ان الحـرب لـم تقلل مـن خطـر
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عـن العــراق علــى هــذا الـنحـــو  ولكـنه
بعرضه البلد نموذجا لشجاعة أمريكا
في فعـل الخيــر  للعـالـم، ثبـت تنـاقـضـا
ضـمـنـيـــا مع كـيـــري. وقـــال لا يـنــبغـي
التحـدث فقط عن الأهـداف السـامية،
بل يـجب ان نقـوم بــالتـنفيـذ.  سـيكـون
الأمــر مـبــالغــا فـيه كـثـيــرا إذا قلـنــا ان
الــرجـلين يمـتلكــان فــروقــا واضحــة في
مــوقـفهـمــا مــن العـــراق في كل شـيء.)
ليـس مؤكـدا بان الـسيـد كيـري  يعتـقد
ان الحـرب كـانـت عملا سـيئـا او فـاسـدا
فــمــــــازال يـحــــــاول الــتـعــــــامـل مـعـهــــــا
بطـريقتـين(. ولكن الفـروق الحقيقـية
بينهـما  تكشفت الآن في ثلاثة من أهم

المسائل:
الكيفـية التي تسير فيها الحرب:  أشار
الــسـيــد بــوش في خــطـــابه أمــام الأمم
المـتحــدة إلــى إن العــراق يـتقــدم نحــو
الــديمقــراطـيــة. بعــدهــا ادعــى رئـيــس
الــوزراء العــراقي، ايــاد علاوي "سـنهــزم
الارهابـيين". وقال السيـد كيري "طفح
المجـــــاري يملأ الـــشــــوارع، ويــصل الــــى
ــــان اسـقف ســيــــاراتــنـــــا الهـــــامفــي"؛ وب
الادارة كــانـت تبــالـغ في عمـليــة تــدريب
قــوات الامـن العــراقـيــة؛ وبــان عـملـيــة

اعادة الاعمار قد فشلت.
بـصــورة عــامــة، يــتفق الـنــاخـبــون مع
الــسـيــد كـيــري. فـيـمــا بـين  اسـتــطلاع
"يـــوكـــوف" ان الـتــشـــاؤم بــشـــأن آمـــال
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ظهــره عـن تــأكـيــداته الــســابقــة، علــى
الــرغم مـن انه علــى عـلم  الآن، مـن إنه
مــازال  علـى اسـتعـداد لـلتـصـويـت كمـا
فعل مـن قـبل. بــدلا مـن هــذا،  انـتقــد
ــــى انه كــــان ــــوش عل إصــــرار الــسـيــــد ب
سيـتخذ  القرار نفـسه مرة أخرى: "هل
يقول حقـا أنه لو كـنا نعلم بعـدم وجود
تهديـد وشيـك، ولا توجـد أسلحـة دمار
شــامل، ولا تـوجــد علاقــات مع تنـظـيم
القـاعـدة، كــان علـى الـولايــات المتحـدة
غــزو العــراق؟ جــوابي، الــواضح، كلا. و
للإجــابــة علــى الـســؤال عمــا يمـكن ان
يـفعـله بــشـكـل مغـــايـــر، وضع الــسـيـــد
كــيــــــري مخــطــطـــــا مــن أربـع نقـــــاط:
الحصـول على دعم دولي، "الجدية" في
تــدريب قــوات الأمـن العــراقيــة، تغـييــر
مـسـار عـمليـة إعــادة الإعمـار، وتـشـكيل
قــوة حفظ الـسلام تحت إشـراف الأمم
ـــات ـــى انــتخـــاب المــتحـــدة للإشـــراف عل
ــــوش ــــة ب ــــون الــثــــانــي.  ردت حــمل كــــان
مبـاشرة بعـد الخطـاب، محصـين أربعة
عـــشــــر تــنــــاقــضــــا في مـــــواقف كــيــــري
السـابقة: "مـازال منـافسـي مستـمرا في
خــداعه، هكــذا زعم الــرئيـس، مـضيفـا
ان مخـطـط الــسيــد كيــري لا يخـتلف
عمــا تقــوم به أمــريكــا بــأي شكل كــان.
وفي اليــوم التــالي اسـتغل بـوش كـلمـته
ــــرد الــســنــــويــــة  في الأمم المــتحــــدة، لل
جــزئيــا علــى منــافـسه. لـم يكـن كلامه
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ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست

البرنامج النووي الإيراني-أمريكا تتهم وإيران تتحدى
عـــضـــــو لجــنـــــة الاشـــــراف. ذكـــــرت صحــيفـــــة
هــــاآرتـــس الاســــرائــيلـيــــة هــــذا الاسـبــــوع ، ان
اسـرائيل تخطـط لشـراء 500 قنـبلة لـتدمـير
الملاجـئ مـن امــــريـكــــا، قــــادرة علــــى اخـتــــراق
الخـرسـانـة علــى عمق 6 اقـدام وعلـى تـدميـر
المنـشــآت المبـنيــة تحت الارض. تـصــر كـل من
اســرائـيل وامــريكــا علــى عــدم وجــود تهــديــد
ضـمني بتدميـر مفاعلات ايران النـووية)كما
فعلت اسـرائـيل مع العـراق عــام 1981( ولكن
تـــوقـيـت صـفقـــة الــشــــراء لا يمكــن ان يكـــون
محـض الـصــدفــة. مــاذا لــو فــشلـت الــوعــود
والتهـديدات معا في تغيير موقف ايران؟ فلو
خـرجـت من معـاهـدة مـنع انتـشــار الاسلحـة
الـنــوويــة، قــد يـبــدو  كــأنه اعـتــراف بــالــذنـب
وسيصبح الامـر سهلا على امـريكا في احـالة
المــــوضــــوع الــــى مـجلـــس الامـن. ولـكـن مــــاذا
يحـدث عنـدهـا، لا احـد يعلم. طلـبت روسيـا،
التي تمتلك حق النقض، من ايران ان تنفذ
مطـالب ( IAEA( ولكنهـا قدمـت الكثيـر من
اعــون لايــران لـبـنــاء مـــا تعـتقــده بــرنـــامجــا
للاغراض السـلمية، ولهـذا قد لاتكـون راغبة
في الـتــصــــويـت لــصــــالح فــــرض الـعقــــوبــــات.
ومــــازال هـنــــالـك احـتـمــــال لـلخــط  الاوربـي
المتشـدد الجديد ان يفـتح بابا لـلدبلومـاسية
خلال الاشهـــر القــادمـــة. ولكـن المــســألــة مـن
غـيــــر المحـتــمل ان تــبقــــى مفـتــــوحــــة لفـتــــرة

طويلة.
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ـــــــران يجـــب ان تعـــمل طـــبقــــــا لـلقــــــوانــين اي
الــدوليـة. اذا مـا اصـبحت ايـران دولـة نـوويـة
علـى الرغم مـن محاولات الاوربيـين المتعددة
فـــان مـــزاعــمهــم ، بكـــون الاوربـيــين امهـــر في
الـسياسة مـن صاحبة الـيد الغليظـة أمريكا،

قد تتحول الى مسخرة.
وعلـى ايـة حـال، فـان الامـريكــان والأوربيين ،
يقـــرأون في الــصفحـــة نفــسهـــا. فـــالاوربـيـــون
ــــــى تقـــــديم الحـــــوافـــــز، اكــثـــــر حـــــرصــــــا عل
والامـريكان اكـثر اسـتعدادا للـتهديـد بفرض
عقـــوبــــات. ولكـن الهـــدف مــشـتـــرك، كـمـــا ان
الاسـتــــراتــيجـيـتــين، وبعـيــــدا عـن ان تـكــــونــــا
حـصـريــة بين الاثـنتـين، الا انهمـا قـد تــدعم
احـــــداهــمـــــا الاخـــــرى. علـــــى الـــــرغــم مــن ان
الامــريكــان قــد يـصــابــوا احيــانــا بــالاحبــاط
بــسـبـب تــردد الاوربـيـين في تــسلـيـط ضغــوط
اكثر قسوة على ايران، الا انهما على العموم
يحاولان العمل معا باصرار اكبر  مما فعلوه
مع جـــارة ايـــران، العـــراق. كـثـيـــرا مـــا تــشـــاور
ــــــد تقـــــديم ــــــون مع الامـــــريـكـــــان عــن الاوربــي
المـبــــادرات. وكـمــــا لاحــظ مــيخــــائــيل لــيفـي،
خـبـيـــر في مـنع انـتــشــــار الاسلحـــة الـنـــوويـــة،
"شــرطـي جيــد، شـــرطي سـيء، يتـضح الامــر
فقـط في حـــالـــة ان يغـــادر كل مـن الــشـــرطـي
السـيئ والشـرطي الجيـد الغرفـة ويتحـدثان

معا عن الاستراتيجية."
ان كـانت اوربـا هـي الشــرطي الجيـد وامـريكـا
الــشــرطـي الــسـيء، فــان اســرائـيل قـــد تكــون

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

إيــران تفتـرض بـأنهـا  تـستـطيع أن تـربح في
تـشرين الثـاني/نوفـمبر. لقـد تشجع الـنظام
بأسعار النفط المرتفعة، وهي تشعر بنوع من
الجـســارة منــذ ان كــسبــوا انـتخــابــات شبــاط
)المفبـركـة(. ان الانـتكـاسـة الـتي تعــرض لهـا
الاصلاحـيــــون قــــد جـعلـت المحــــافــظــين اقل
استجـابة للـضغوط الـدولية. كـما انهـا تعلم
ـــــان بعـــض اعـــضـــــاء( IAEA(، خـــصـــــوصـــــا ب
البرازيل وجـنوب افريقـيا، لايرغـبون في رؤية
ايران تـتعرض لهـكذا ضغـوط بسبـب شكوك
بشـأن الـتخصـيب، لان صنـاعـاتهمـا النـوويـة
تعتمد على تـكنولوجيا مشابهة. لو لم يعثر
المفـتـــشــــون علــــى دلــيل اضــــافي علــــى وجــــود
مخــالفــة، و لــو قـــدمت ايــران وعــدا بـتعلـيق
التـخصـيب في الــوقت الـراهـن خصـوصـا، ان
حصل تغييـر في الادارة الامريكيـة، فانهـا قد

تأمل في تجنب حصار قاسٍ.
ومـع ذلك فـــان صـبـــر حـتـــى الاصـــدقـــاء مـن
الحـكومـات الاوربيـة قد نـفد. أعلـمت كل من
بــريطــانيـا وفـرنـسـا ايـران بـشـكل منفـرد بـان
)IAEA ) علــيهـــا تــنفـيـــذ الـتـــزامــــاتهـــا الـــى
اضـــافـــة الـــى تـنفـيـــذهـــا وعـــودهــــا الاصلـيـــة
بـتـعلــيق الـفعــــالـيــــة المــــرتـبــطــــة بــتخــصـيـب
اليـورانـيم. كــانت المــانيـا اقل تـصلبــا، مبـديـة
قلقا اكـبر من الآخـرين على اسـاس ان ايران
قــد تـنفــذ تهــديــدهــا بــالخــروج مـن معــاهــدة
مــنع انـتـــشــــار الاسـلحــــة الـنــــوويــــة. ولـكــنهــــا
اتفقت اخيـرا مع شركائهـا الاوربيين على ان
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وافقـت إيــــران مــــؤقـتـــــا علــــى تـعلــيق جـمــيع
الفعــاليــات المـتعلقــة بـتخــصيـب اليــورانيــوم
وعلـى اسـتمــرار التفـتيـش؛ كـان يــؤمل في أن
يــتحـــول الـتـعلــيق إلـــى تحـــريم، عـن طــــريق
تــشجـيعهــا بــالـتعـــامل مع تـكنــولـــوجيــا اقل

خطورة. 
ولـكن إيـران كـانـت تتــراجع بـاسـتمـرار. فـفي
هذا الأسـبوع، كـشف  رئيس مـنظمـة الطـاقة
الذريـة الإيرانيـة عن أن العمل جـار لتحويل
37 طنـــا من خــامـــات اليـــورانيــوم  الـطـبيـعي
إلـى غــاز هكـســافلـورايــد اليــورانيـوم – يـكفي
ـــــــى ـــــــو تم تحـــــــويـلـهـــــــا إل ـــــــابـل، ل لـعـــــــدة قـــن
استخدامـات عسكريـة. ينظر الأمـريكان إلى
تـصلب إيـران المـستمـر كـدليل علـى إخفـائهـا
طـمـــوحـــات نـــوويـــة.مـــا لـم تغـيـــر إيـــران مـن
موقفهـا، فان أنـشطتهـا المتعلقـة باليـورانيوم
وفشلهـا المسـتمر في مـلء الثغرات في قـصتها
النــوويــة فــإنهــا قــد تقــود إلــى عمـليــة كـشف
الأوراق في  ( IAEA( في تــــشـــــريــن الــثـــــانــي/
نــوفـمـبـــر. يقــول كــاري ســامــوره، مـن معهــد
الـــــدراســـــات الاســتـــــراتــيجــيـــــة في لــنـــــدن، ان
هنـالك أملا وحـيدا، وهـو على الـرغم من ان
ايـــران تتـظــاهــر بــالــشجــاعــة، إلا إنهـــا تبــدو
مـازالت حريـصة علـى تجنب إحـالة القـضية
إلى مجلـس الأمن . ومع ذلك فهي مصممة
علـــــى الــتــمــــسـك بـــــالخــيـــــار الــنـــــووي. فـهل
تـستـطيع الـدبلـومـاسيـة وحـدهـا أن تـضغط
على ايـران لكي تغيـر موقفهـا؟  لا ، إن كانت
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هكـسافلـورايد )خـطوة لتخـصيب اليـورانيوم
لاسـتخــدامه في الـقنـــابل( ولإلغــائهــا اتفــاق
إيقــــاف تــصـنـيـع أجهــــزة الــطــــرد المــــركــــزي)
تـــســتخــــدم لفــصل يــــورانـيــــوم القـنــــابل مـن
الغـــاز(. يلـــوم الـتقـــريـــر كـــذلك إيـــران لعـــدم
كــشـفهـــا عـن ثـــانـي بـــرنــــامج ســــري للــطـــرد
المـركــزي ظهــر أوائل هــذا العـام. ولـم يتــسلم
المفـتــشـــون تفــسـيـــرا مقـنعـــا عـن بعـض آثـــار
اليـورانيــوم المخصـب  عثــر عليهـا في منـاطق
ــــــون ـــــســــــؤول ــــــران. المـح الم مـخـــتـلـفــــــة مـــن إي
)IAEA )  الإيــــرانـيــــون، مـــسـتــــاءيـن مـن أن
مـازالـوا علـى مــواقفهم،  إلـى احـتمـال إنهـاء
تعـــــاونهـــم مع الـــــوكـــــالـــــة. رفـــض الــبـــــرلمـــــان
الإيــراني-مـدعـومـا بــالمتـشــددين لان الآلاف
مـن المــصلحـين قـــد مـنعـــوا مـن المــشـــاركـــة في
انتخـابــات شبـاط- المـصـادقــة علــى اتفــاقيـة
التفتـيش الفجـائي. كمـا إن إيران قـد تخرج
من اتفـاقيـة منع انـتشـار الأسلحـة النـوويـة،
IAEA كمـا يقــول المسـؤولـون، في حـالـة قيـام
بـإحـالــة الملف النـووي الإيـراني إلـى مجلـس
الأمـن، وتـبعــته المقـــاطعـــة. كـــانـت الـــولايـــات
المتحـدة تـضغـط منـذ مـا يـزيـد علـى الـسنـة
من اجل إحـالـة القـضيـة إلـى مجلـس الأمن
مـنــــذ أن كـــشـف المفـتـــشــــون، بعــــد تـــسلــمهـم
مـعلومـات من مجـموعـة معارضـة، عن بحث
نـووي ســري عمـره 20 عـامـا تقــريبــا. وطبقـا
للــصفقــة الـتـي أبــرمـت مع الــدول الاوربـيــة
الـثلاث  في تــشـــريـن الاول/أكـتـــوبـــر المـــاضـي،
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رغبة إيران بالتسلح النووي..
والجيرة الخطرة

بقلم: جورج ف. ويل

ترجمة عن
الايكونومست


